
ثورة الـ14 من أكتوبر تتويج لمسيرة النضال الوطني للتخلص 
من الاستعمار وأنظمة التخلف والاستبداد

  بذرتها الأولى كانت في صنعاء والثورة السبتمبرية عجلت في قيامها

> كان نجاح ثورة الـــ26 من 
بنظام  الاطاحة  في  سبتمبر 
المتخلف  ـــة  ـــام الإم ــم  ــك ح
وتتويج  الــوطــن  شمال  في 
الطويل   الــنــضــال  مــســيرة 
العظيم  ــار  ــص ــت الان ــذا  ــه ب
لطالما  الــذي  الانجاز  بمثابة 
الشطر  في  الــثــوار  انتظره 
ــل إشعال  الــجــنــوبي مــن أج
ضد  المسلح  الكفاح  فتيل 

المستعمر البريطاني.

❞

 إعداد/حمدي دوبلة

❞

❞

القوى الوطنية 
في الجنوب أجمعت 

على ضرورة تغيير 
الأوضاع في الشمال 

أو لضمان انتصار 
ثورة التحرير

الرعيل الأول من 
المناضلين على امتداد 

الساحة اليمنية عملوا 
جنباً إلى جنب لتحقيق 

الأهداف الوطنية الكبرى

هذا الانجاز السبتمبري الذي ساهم المناضلون 
ــواء في  ــمال والجنوب على حد س ــون في الش اليمني
ــل في ثناياه  ــلى أرض الواقع حم ــه ع ــج تفاصيل نس
ــامل من أنظمة  ــائر الأولى لمسيرة التحرر الش البش
ــتعمار كما كان  ــوى الاس ــف وحلفائها من ق التخل
ــاعة الصفر لانطلاق  ــدء العد التنازلي لس إيذاناً بب
ــيرتها  ــر المجيدة وتتويج مس ــن أكتوب ــورة الـ14 م ث
ــتقلال وبسط الإرادة اليمنية  المباركة بتحقيق الاس
ــع المناضلون في  ــي. ويجم ــتراب اليمن ــلى كامل ال ع
ــون  ــون والمهتم ــم المراقب ــة ومعه ــاحة الوطني الس
ــبتمبر وعلى الرغم  ــأن اليمني على أن ثورة س بالش
ــي اعترضت  ــات الجمة الت ــب والتحدي من المصاع
ــا الأولى إلا أنها كانت  ــيرتها وخاصة في مراحله مس
ــر الخالدة  ــرز في التعجيل بثورة أكتوب ــل الأب العام

وإعلان الاستقلال المجيد.
اللحظة المنتظرة 

ــاحة  ــة في الس ــة الفاعل ــوى الوطني ــع الق جمي
ــا  وانتماءاته ــا  توجهاته ــف  وبمختل ــة  الجنوبي
ــت تجمع رغم اختلاف  الفكرية والايديولوجية كان
ــة مفادها أن تغيير  ــا النضالية على حقيق تكتيكاته
ــمال الوطني وانتصار ثورته الوليدة  الأوضاع في ش
ــة للتهيئة  ــألة هام ــة الرجعي مس ــلى نظام الأئم ع
والتحضير لانطلاق العمل الثوري النضالي للتحرر 

من الاستعمار.
ــد محمد  ــول المناضل الوطني المعروف راش ويق
ــث  ــزب البع ــرب وح ــين الع ــة القومي ــت إن حرك ثاب
ــعب  ــي وحزب الش ــعبي الديمقراط ــاد الش والاتح
ــة في الجنوب كان  ــوى الوطني ــي الق ــتراكي وه الاش
رهانها قائماً على تغيير الأوضاع في الشمال اليمني 
أولاً لتهيئة ظروف الانطلاق للعمل الثوري الناجح 

لتحرير الجنوب اليمني المحتل.
ــئون الوحدة  ــف ثابت الذي كان وزيراً لش ويضي
في الشطر الجنوبي وأحد المناضلين الذين تعرضوا 
ــلال  ــوات الاحت ــل ق ــن قب ــال م ــجن والاعتق للس
ــزاب  ــذه الأح ــلى رأس ه ــد كان ع ــي: لق البريطان
ــذه الحقيقة  ــوب التي أمنت به ــية في الجن السياس
ــرة الكفاح  ــي تبنت فك ــرب الت ــين الع ــة القومي حرك
ــن العام  ــت مبكر م ــتعمار في وق ــد الاس ــلح ض المس
ــات الحزبية ومن خلال  ــك عبر التعميم 1961م وذل
المحاضرت والكتيبات التي كان يصدرها بعض قادة 
الحركة الأساسيين فيها ومنهم القيادي المؤسس في 
ــف والقيادي قحطان  الحركة فيصل عبداللطي
محمد الشعبي الذي ألف 
ــتعمار  كتاب «الاس
ــي  ن يطا لبر ا
ــا  كتن معر و

ــة  لعربي ا
في 

جنوب اليمن» وضمنه فكرة القيام بالكفاح المسلح 
ــتراط تغيير  ــعة على اش ــة قومية واس ــار جبه في إط

الأوضاع أولاً في شمال اليمن.
ــت هذه الأفكار تتحرك في إطار  ويضيف: لقد كان
ــه الحركة  العمل الحزبي المنظم الذي كانت تمارس
ــمالاً وجنوباً وظلت  ــة ش ــاق الأرض اليمني على نط
ــل الدؤوب  ــلال العم ــها من خ ــة تهيئ نفس الحرك
ــف لتوفير شروط العمل  ــتوى المدينة والري على مس
ــاطها المكثف الذي  ــياق نش ــالي الثوري في س النض
ــة الفكرية المكثفة  ــدأ السرية والتربي ــد على مب اعتم
ــة بأهمية هذا  ــيع المدارك الفكري ــة على توس القائم
ــي  ــق الوع ــة وتعمي ــاء الحرك ــدى أعض ــال ل النض
ــتقرارها  ــورة واس ــاح الث ــذي يربط نج ــي ال الوطن
ــل الأرض اليمنية وذلك  ــلى كام ــل النضال ع بتكام
بتغيير النظام الإمامي الكهنوتي في الشمال ومن ثم 
تحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني وتصفية 

قواعده العسكرية الرابضة على أرضه الطاهرة.
واحدية الهدف

ــام الحكم  ــل في تغيير نظ ــة الهدف المتمث واحدي
ــوان الأداء  ــل عن ــي مث ــمال اليمن ــف في الش المتخل
ــطر  الش في  ــة  الوطني ــوى  الق ــة  لكاف ــياسي  الس

الجنوبي.
ــورة 14  ــت في كتابه «ث ــد ثاب ــد محم ــد راش ويؤك
ــتقلال» بأن جميع  أكتوبر من الانطلاقة حتى الاس
ــج تغيير  ــير على نه ــت تس ــوب كان ــوى في الجن الق
ــاح  ــلاق الكف ــشرط أولي لانط ــمال ك ــام في الش النظ
ــير إلى أن كل حزب عمل على  ــتعمر.. ويش ضد المس
ــب إمكانيات  ــذا الهدف بطريقته وبحس تحقيق ه
ــروف التي  ــاً لطبيعة الظ ــزب أو ذاك ووفق هذا الح
ــياسي  كانت قائمة حينذاك على صعيد الواقع الس
ــلاف بين هذه  ــا يثير الخ ــاك م ــس هن ــن. ولي في اليم
ــذي كان يجمعها في  ــوى في خضم هذا المعترك ال الق
النضال اليومي ضد الاستعمار والنظام الإمامي بل 
ــيق يأخذ مداه الإيجابي في إطار المؤتمر  كان التنس
ــذي كان يتصدر المطالبة بحقوق العمال  العمالي ال
ــال  ــوق كل العم ــي حق ــية وه ــة والسياس القانوني
ــمولين بعضوية النقابات من أبناء اليمن دون  المش
ــي أو عدني وهو التمييز  ــمالي أو جنوب تمييز بين ش
ــة  ــة البريطاني ــل السياس ــق في ظ ــذي كان يطب ال
ــة التفرقة  ــدت هذه الأحزاب مجتمعة لسياس فتص
ــه ضد أبناء  ــتعمار وأعوان ــها الاس التي كان يمارس

اليمن الواحد.
ويوضح المناضل ثابت بأنه وبعد أن تغير النظام 
ــمال  الش في  ــياسي  الس
اليمني بقيام ثورة 
ــبتمبر  الـ26 من س
وما رافقها من 
ت  ــيرا تغي

ــرة هذه  ــدأت نظ ــكرية ب ــية وعس ــورات سياس وتط
ــن قضية  ــد المواقف م ــد عن تحدي ــزاب تتباع الأح
ــزاب للثورة  ــب أن تقدمه هذه الأح الدعم الذي يج
ــذه الثورة  ــن طريق حماية ه ــبتمبرية وذلك ع الس
ــتقرارها في  ــلى تعزيز اس ــن ثم العمل ع ــا وم وبقائه
ــوري الجديد وصيانة منجزاته  بناء النظام الجمه
ــع  ــداد في وض ــاشر الإع ــد أن ب ــة بع ــه خاص وأهداف
ــارج  ــن خ ــرات م ــك المؤام ــة وحب ــط العدائي الخط
ــمالية والجنوبية لإسقاط هذا النظام  الحدود الش

الجمهوري.
بدء الإعداد للثورة

ــتعمر في  ــد المس ــلحة ض ــورة المس ــداد للث الإع
ــت حركة القوميين  ــدأ عمليا عندما لوح الجنوب ب
ــتعمار  ــلح ضد الاس العرب بتبني فكرة الكفاح المس
ــي قربها قادة  ــة وهي الفكرة الت ــه في المنطق وعملائ
ــادة  ــلال والقي ــه الس ــس عبدالل ــة إلى الرئى الحرك
ــتداد المعارك ضد  ــك بعد اش ــة في اليمن وذل العربي
ــي كان  ــال الت ــات القت ــدد جبه ــورة وتع ــداء الث أع

الاستعمار يقودها وبعض الأطراف الخارجية.
ــداداً من  ــت إلى أن أع ــد ثاب ــير المناضل راش ويش
ــين العرب تحركت  ــادات اليمنية لحركة القومي القي
ــدن إلى مدينتي صنعاء  ــية الثورة من مدينة ع عش
وتعز لتقف على أعتاب المشاركة في الدفاع عن الثورة 
ــن أبرز تلك  ــا الجمهوري، وم ــبتمبرية ونظامه الس
ــعبي وعبدالحافظ  ــان محمد الش ــادات قحط القي
قايد وعبدالقادر سعيد وسالم زين محمد وسلطان 
ــز  ــب وعبدالعزي ــن غال ــر وعبدالرحم ــد عم أحم
ــلام وغيرهم من القيادات الثانوية التي  عبدالله س
ــاطها في إعادة ترتيب وتنسيق الأوضاع  باشرت نش
ــلى قاعدة التفاعل  ــة اليومية التي تقوم ع النضالي
ــبتمبرية من مهام  ــادة الثورة الس ــع ما تطرحه قي م
ميدانية للمقاومة ومع ما تفرزه المرحلة من تطورات 
سياسية تستوجب العمل برؤية مستقبلية ضمن 

المسار المتعرج للصراع بين الثورة وأعدائها.
ــد حرصت العناصر البارزة في  ويضيف ثابت: لق
ــة أن تتواجد على مقربة من  القيادة اليمنية للحرك
ــكال  ــع القيادة التي تحرك الأحداث وتقود أش مواق
المقاومة ضد فلول الملكية المندحرة. وقد تسنى لهذه 
القيادات أن تتبوأ مناصب في اجهزة الدوة المختلفة 
ــعبي مستشاراً لرئىس  حيث تم تعيين قحطان الش
ــوب وعبدالحافظ قايد  ــؤون الجن ــة لش الجمهوري
وكيلاً لوزارة الاعلام وعبدالقادر سعيد مديراً لمكتب 
ــاً  ــالم زين محمد رئيس ــة والإعلام في تعز وس الثقاف
ــار  لتحرير صحيفة الجمهورية، إلى جانب الانتش
ــة المدنية  ــزة الدول ــوادر الحركة في أجه ــع لك الواس
ــها وإمكانياتها من أجل  ــكرية مجندة نفس والعس
ــة باعتبار  ــة أهدافها التقدمي ــة الثورة وحماي خدم
ــلحة ضد  ذلك المقدمة العملية لانطلاق الثورة المس

الاستعمار.
ــه  ــت في كتاب ــد ثاب ــول راش ويق
عن ثورة الـ14 من اكتوبر المجيدة 
ــين العرب كانت  ــأن حركة القومي ب
ــوى الوطنية التي  ــن الق واحدة م
ــاحة  ــكلت ونمت في عموم الس تش
اليمنية وأسهمت بقدر ملموس في 

ح  ــا نج إ

ــرار واقامة  ــادة الضباط الأح ــبتمبر بقي ــورة 26 س ث
ــد  ــة، وبع ــاره في النهاي ــوري وانتص ــام الجمه النظ
ــذرة الأولى لثورة  ــدأت من صنعاء الب ذلك مباشرة ب
ــور وتكوين أداتها الأولى  ــر 1963م في الظه 14 اكتوب
ــاصر  ــن أن العن ــم م ــة». وبالرغ ــة القومي «الجبه
ــة القوميين العرب بدأت  ــية من قيادات حرك الرئىس
ــلح ضد الانجليز إلا  ــراً في التفكير بالكفاح المس مبك
ــب كانت بعد  ــن هذا الجان ــادرة عملية م أن أول مب
ــث قامت الحركة  ــبتمبر 1962م حي قيام ثورة 26 س
ــمال فتم  ــأول مبادرة من خلال فرع الحركة في الش ب
الاتصال بقيادة الثورة في صنعاء وبالجهات المعنية 
المتواجدة في اليمن بهدف ترشيح المناضل قحطان 
ــوب  ــؤون الجن ــؤولية ش ــل مس ــعبي ليتحم الش
ــارا لرئىس  ــب وعين مستش ــتجابوا لهذا الطل فاس
ــذا القرار أثر  ــر وقد كان له ــة بدرجة وزي الجمهوري
ــين العرب نحو  ــه حركة القومي ــغ في الدفع بتوج بال

إقامة وتشكيل الجبهة.
تكثيف النشاط التنظيمي 

ــة القومية كما  ــكيل الجبه الخطوة التالية لتش
ــل الإعلامي  ــف العم ــت في تكثي ــت تمثل ــول ثاب يق
ــد وتجميع  ــن أجل حش ــاء م ــي في صنع والتنظيم
ــاركين في الحرس  المتواجدين من أبناء الجنوب المش
ــمال للدفاع عن  ــعبي في الش الوطني والحرس الش
ــف مناطق القتال  ــبتمبر والموزعين في مختل ثورة س
ــم أولئك الذين كانوا  ــاف والمدن مضافاً إليه في الأري
ــك الذين  ــز وصنعاء وأولئ ــاً إلى تع ــدون تباع يتواف
كانوا قد تواجدوا في تعز منذ ما قبل الثورة بسنوات 
ــم الحركة في وقت مبكر  والتحق الكثير منهم بتنظي
ــية «إب وصنعاء وتعز « ومن هؤلاء  في المدن الرئيس

جميعاً بدأت تشكل النواة الأولى للجبهة .
ــئون  ــاء مكتب لش ــد إنش ــت: «بع ــف ثاب ويضي
الجنوب برئاسة الأستاذ قحطان الشعبي تلاحقت 
ــوف الجنوبيين  ــات والاتصالات بين صف الاجتماع
ــلح وبين إخوانهم من قيادات  المؤيدين للكفاح المس
ــم إب، وكان من أهم تلك  ــاء وتعز ث ــة في صنع الحرك
ــو  ــاء ه ــد في صنع ــت تعق ــي كان ــات الت الاجتماع
ــعادة في  ــع المنعقد في دار الس الاجتماع العام الموس
ــفر بعد  ــخ 24 فبراير 1963 والذي أس ــاء بتاري صنع
ــيس الجبهة  ــات مطولة عن الاتفاق على تأس نقاش
ــلى أن يكون  ــوب اليمني ع ــر الجن ــة لتحري القومي
ــكل نضالها انتهاج أسلوب الكفاح المسلح حتى  ش

التحرير.
ــرة أخرى في اجتماع آخر  وتم تأكيد هذا القرار م
ــام وكانت  ــن نفس الع ــطس م ــع في أغس هام وموس
ــة في صنعاء قد قامت بصياغة مشروع  قيادة الحرك
ــة والذي  ــت كدليل عمل للجبه ــاق وطني مؤق ميث
ــكيل القيادة المؤقتة في الاجتماع الأول  أقر عند تش

ــي القاهرة  ــن إذاعت ــه م ــم إذاعت وت
وصنعاء.

التهيئة للقتال وإعداد الكوادر 
ــدون في صنعاء وتعز  ــاء الجنوب كانوا يتواج أبن
ــل إلى الآلاف وبالتالي انصبت  ــيرة تص بمجاميع كب
ــاصر ثورية  ــلى ايجاد عن ــادة الجبهة ع ــود قي جه

واعية بجلال قضيتها.
ــورة 14  ــت في كتابه «ث ــد محمد ثاب ــير راش ويش
أكتوبر من الانطلاقة حتى الاستقلال» إلى أن هؤلاء 
ــة تؤهلهم  ــخصية قوي ــون بصفات ش ــوا يتمتع كان
ــسى الظروف حيث  ــال في أصعب وأق ــادة النض لقي
كان معظمهم ينحدرون من الأسر التي لها تاريخ في 

مقاومة الظلم المحلي ومقارعة الاستعمار وأعوانه.
ــة القوميين  ــاسي لحرك ــف: كان الهم الأس ويضي
ــدرك للأهداف  ــوري الم ــان الث ــرب تكوين الإنس الع
ــول إلى تحقيقها:  ــرق الوص ــة العظيمة وط الوطني
ــيرة..وفي بداية العمل  ــت في ذلك نجاحات كب وحقق
ــد أن الثورة  ــر كان التأكي ــة التحري ــالي لمرحل النض
ــال لمواجهة  ــكل الأرقى للنض ــب أن تأخذ بالش يج
ــتعمار وهو النضال المسلح الذي يؤدي  عنف الاس
ــر  ــؤولية تحري ــورة مس ــادة الث ــل قي إلى أن تتحم
ــع التأكيد  ــتقلالها، م ــزاع حريتها واس أرضها وانت
ــن أي تأثير أو تدخل  ــون الثورة بعيدة ع على أن تك
ــي للنضال  ــاط اليوم ــا يتعلق بالنش ــي في م خارج
وتحديد الظروف الميدانية التي على أساسها تصاغ 
ــد وحدة القوى الوطنية المؤمنة  التحالفات وتجس
ــتعمار  ــر الأرض من الاس ــلح وتحري بالنضال المس

وقواعده العسكرية.
قبيل الانطلاقة

ــرب في  ــين الع ــة القومي ــا حرك ــتطاعت خلاي اس
ــات أن تنتشر في  ــة من الصعوب ــمال ورغم جمل الش
ــة والتجارية وغيرها من  ــات الأمنية والمالي المؤسس
ــات، وكان هذا الانتشار كما يقول المناضل  المؤسس
ــل في التهيئة  ــيراً يتمث ــل هدفاً كب ــد ثابت يحم راش
ــتعمار وأعوانه،  ــلح ضد الاس لانطلاقة الكفاح المس
ــت  ــرك في وق ــدأ يتح ــد ب ــي ق ــاط الحزب وكان النش
ــتقطاب العناصر الجنوبية المتواجدة في  مبكر لاس
ــيخ القناعة بأهمية الكفاح المسلح.  ــمال وترس الش
ــورة أكبر وجود  ــتقطاب بص ــاعد في عملية الاس وس
ــعبي على رأس مكتب شؤون الجنوب  قحطان الش
ــاع المتواجدين في  ــه اليومية لأوض ــل ومتابعت المحت
ــورات على صعيد  ــتجد من تط الجنوب وكل ما يس
ــة والإجراءات التي تتخذها قوات  المناطق الجنوبي
الاحتلال للتآمر على الثورة اليمنية وضرب الحركة 
ــبتمبرية  الوطنية في الجنوب التي أيدت الثورة الس
ــام في الجانب  ــا. وكان الاهتم ــة انطلاقه ــذ لحظ من
ــاط الصارم لدى  ــز في خلق الانضب ــي يترك التنظيم
ــتفادة من  ــل في احترام الوقت والاس ــو المناض العض

ــاط لإنجاز المهام  الفراغ الزمني في النش
ــط الأخوة النضالية  ــف بإنجازها واحترام رواب المكل
ــاء وتقديم  ــلامة الأعض ــادل على س ــرص المتب والح
ــدف تعزيز الروابط  ــاعدة لبعضهم به العون والمس
ــجام في تنفيذ  ــالي والانس ــل النض ــة في العم البدني

المهام اليومية.
ــة اليومية  ــذه التربي ــت: من واقع ه ــف ثاب ويضي
المباشرة من قبل القيادة للأعضاء المنظمين تمكنت 
القيادة من ترسيخ القناعات بالعمل الجاد والمثمر 
ــة وعلى  ــدة عام ــلى قاع ــوم ع ــذي يق ــال ال في النض
ــك عن طريق  ــرأي والالتزام وذل ــس جماعية ال أس
ــتمرة لتعزيز المقدرة النضالية وإزالة  التوعية المس
التفاوت في التفكير وإحلال روح التفاني والإخلاص 
ــوائب الأنانية  وحب الآخرين والتخلص من كل ش
ــي الهادف لتربية  ــة. وكان هذا العمل المضن والذاتي
ــة الدقيقة  ــات التنظيمي ــلى هذه الصف الأعضاء ع
والسامية في الغاية.. كان وراء الانتصار لثورة الـ14 
ــي انطلقت شرارتها العملية  من أكتوبر المجيدة الت
من جبال ردفان وقادت إلى الانتصار الكبير وتحقيق 
ــتقلال الناجز في  ــة للاس ــزاع الحري ــر وانت التحري
ــؤلاء المناضلين من كل  ــوب. لتتوج نضالات  ه الجن
ــن في طرد المحتل والتخلص من أنظمة  مناطق اليم
ــتعادة وحدة  ــتبداد والمضي معاً لاس التخلف والاس
ــن اليمني والتي تحققت بعد ذلك في الـ22 من  الوط

مايو من عام 1990م.
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